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 الخلاصة   المفتاحية  الكلمات
 

عقود المعاوضات ، مقاصد  
الشريعة، الآليات، التملك،  

 العدل، الظلم. 

أهمية بالغة في الشريعة الإسلامية، ويرجع ذلك لما لهذه العقود  عاوضات المالية اكتسبت عقود الم  
عة الإسلامية  ة بحياة الناس وتعاملاتهم. ونظرا لأهمية هذه العقود فقد أوْلتها الشري من علاق 

وضعت لها الأطر المناسبة التي تنظم سيرها بما يخدم مصالح العباد ويحقق    اهتماما خاصا، حيث
الشرعية المرجوة منها. وقد عمل هذا البحث على دراسة هذه العقود وبيان المقاصد  المقاصد 

مية التي أرادها الشارع منها والآليات التي تحقق هذه المقاصد. أما المنهج المتبع في  السا  شرعية ال
هو المنهج الوصفي التحليلي، ويعنى بجمع المادة المتعلقة بالمعاوضات المالية  هذا البحث ف

ها  يلها وإعادة نظمها في شكل يبيّن ماهيتها الشرعية والمقاصد التي قصد الشارع تحقيقوتحل
بيّن كذلك الآليات التي تضمن تحقُّق هذه المقاصد. ومن أهم النتائج التي توصنل إليها  ها وي من

دف الشارع الحكيم من عقود المعاوضات بشروطها وآلياتها هو تحقيق مقصد  البحث؛ أن ه
 ال ورواجها وتنميتها، وإقامة العدل وتحريم الظلم. تملنك الأمو 
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 المقدّمة
أهمية بالغة،   ه أولتاهتمت الشريعة الإسلامية بالمال و 

قال  ل على خاصينة حبن المال، و ببطبعه مجفالإنسان 
اءِ وَالْبَنِيَّ  الشَّهَوَاتِ مِنَ الننِسَ تعالى: ﴿زيُنِنَ للِنَّاسِ حُبُّ 

سَوَّمَةِ  نَاطِيِر الْمُقَنطرَةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْلِ الْمُ وَالْقَ 
نْـيَا وَاللَّـهُ عِندَهُ حُسْنُ   لِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ وَالْأنَْـعَامِ وَالْحرَْثِ ذََٰ

نْـيَا  وقال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحيََ  1الْمَآبِ﴾، اةِ الدُّ
﴾وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَيْرر     2،  عِندَ ربَنِكَ ثَـوَاباا وَخَيْرر أمََلاا

حريص على كسبه واكتنازه لما له من دور كبير في  كما أنه 
حياة الإنسان وأثر واضح في حفظ ضروراته، قال جلن  

مَالَ  نا هذه الحالة التي عليها الإنسان: ﴿وَتحُِبُّونَ الْ شأنه مبين 
ه  تريدي في تفسير هذه الآية: "تحبونيقول الما 3حُبًّا جًََّا﴾، 

ور؛ فيكون فيه إخبار عن غاية  حبا وفيا وافراا ليس فيه قص
ونظرا لأهمينة المال   4. حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها"

في حياة الإنسان فقد جعلت الشريعة السمحاء حفظه  
لتشريعات التي وتنميته مقصدا من مقاصدها وشرنعت له ا

وأطرت الأحكام المتعلقة به فبينت طرق  تحقنقه وتضبطه، 
 

 .14: 3رة أل عمران، سو  1
 .46: 18سورة الكهف،  2
 .20: 89سورط الفجر،  3
ويلات م(. تأ2005-هـ 1426الماتريدي، محمد بن محمد. ) 4

أهل السنة. مجدي باسلوم )محقق(. بيروت: دار الكتب 
 . 523. ص10العلمية. ج

قوام الحياة ووسيلة لتحقيق  الالم فاكتسابه، وكيفية إنفاقه، 
  باعتبارها  المالية عاوضاتلح الناس وغاياتهم، وعقود الممصا

فقد ضبطتها   ، اورواجه لأموالوسائل تداول امن أهم 
كام الشرعية المبينة  الشريعة الإسلامية بجملة من الأح

 المتعددة، بأشكالهاوهي  يها. لأوجه الحلال والحرام ف

أساسها الشرعي عموما   في تندست الناس، بيّ والمتداولة
 المالية المعاملات كمعيار )أن كلية، وأصول معايير على

 )أن وقاعدة الناس(، مصالح تحقيق على تقوم أن يجب

 تدور معاملات فهي الإباحة(، المالية المعاملات في الأصل

 ابن يقول كما الشريعة لأنن  المصلحة، مع أصلها في

 وتعطيل وتكميلها، المصالح بتفصيل جاءت" :تيمية

 الشرين وشر الْيرين خير ترجح وأنها وتقليلها، المفاسد

 أعظم وتدفع أدناهما، بتفويت المصلحتيّ أعظم وتحصيل

   5".أدناهما باحتمال المفسدتيّ
 ودفع المصالح، لجلب جاءت معلوم هو كما والشريعة

ومن منافذه، وسدن  الظلم وتحريم الإمكان، قدر المفاسد
نَكُم بِالْبَاطِلِ وَلََ تَأْكُلُوا ﴿ لى: تعا قوله ذلك  6، ﴾أمَْوَالَكُم بَـيـْ

طر  ا عامة تؤ أحكام الشريعة الإسلامية  لذلك وضعتو 

 
 مجموع م(.1995-ه1416الحليم. ) عبد بن أحمد تيمية، ابن 5

 المدينة محمد )محقق(. بن الرحمن عبد قاسم، بن الفتاوى.
 .512. ص10 فهد. ج الملك مجمع النبوية: 

 . 188:2سورة البقرة،  6

KEYWORDS   ABSTRACT 
 

Exchange Contracts, 

Objectives of Shariah, 

Mechanisms, Possession, 

Justice, Injustice. 

 Financial exchange contracts have always been crucial to people's lives and 

transactions; thereby they have gained great importance in the Islamic Shariah 

which has demonstrated special attention to these contracts; through framing them 

appropriately to organize their progress for people's benefit and to achieve the 

required legitimate objectives. This research examined financial exchange contracts, 

their legitimate objectives, and the mechanisms that achieve them. Moreover, it 

pursues an analytical, descriptive approach, which is concerned with collecting, 

analyzing and re-organizing information correlated to financial exchange contracts, 

showing their legitimacy, objectives, and the mechanisms that ensure the 

achievement of these objectives. Finally, one of the most valuable outcomes of the 

research; is that exchange contracts' terms and mechanisms fulfill a number of 

legitimate goals such as possession, promotion, and development of funds, as well as 

the safeguarding of justice and the prohibition of injustice. 
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ل تلك تهدف من خلاوهي  ، الماليةوالعقود لمعاملات ا
مصالح   تقام بهاسامية شرعية مقاصد إلى تحقيق  الأحكام
  على ما وبناء سعادتهم في الدنيا والآخرة.  قق بهاتحالْلق، و 

ما   :ل التال تتمثنل في التساؤ  البحثفإنن مشكلة  سبق
؟  من عقود المعاوضات الماليةمقاصد الشريعة الإسلامية 

ثلاثة محاور  قسم البحث إلى لإجابة عن هذا التساؤل لو 
   وخاتمة.ة  أساسي

 

 : شرح المفاهيمالأول:  المحور
 المعاوضات المالية: عقود 

جَع  ات لغة المعاوضتعريف عقود المعاوضات:  .1
ومعناه البدل، الْلف، أو   7معاوضة وهي من العوض، 

وفي   8المقابل، وقيل ما يعطى تعويضا عن شيء. 
الَصطلاح تعرف المعاوضات باعتبارها عقد بأنها "عقد  

خر "عقد  وفي تعريف آ 9الجانبيّ"،  محتو على عوض من 
من المنفعة التي يعطيها  يعطى كل طرف فيه نفس المقدار 

وعرفت بأنها عقود "تقوم على أساس   10"،رخالطرف الآ

 
م(. شمس 1999-هـ1420ى، نشوان بن سعيد. )انظر: الحمير  7

العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. حسيّ بن عبد الله العمري.  
لبنان: دار مطهر بن علي الإرياني. يوسف محمد عبد الله )محقق(. 

 . 4838. ص7الفكر المعاصر. ج
م(.  معجم 2008-هـ1429انظر: عبد الحميد، أحمد مختار . )  8

 .1577. ص2عاصرة.  د. م: عالم الكتب. جغة العربية الم الل
الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. )د. ت(. حاشية الدسوقي على   9

 . 2.ص3الشرح الكبير. د. م: دار الفكر. ج
 -هـ1408محمد رواس. قنيبي، حامد صادق. ) قلعجي،   10

.  1. د.م: دار النفائس. ج2م(.  معجم لغة الفقهاء. ط1988
 . 438ص

متقابلة بيّ العاقدين يأخذ فيها كل من   11إنشاء وجائب 
 12فيّ شيئا ويعطي في مقابله شيئا". الطر 

أنها   عة أنواع عقود المعاوضات، ومن أنواعها الشائ .2
يقول الزركشي في المنثور: "المعاوضة   تنقسم إلى قسميّ: 

ا يفسد العقد قسمان: محضة وغير محضة، فالمحضة: م
فيها بفساد العوض، وغير المحضة ما لَ يفسد، وإن شئت  

المعاوضة المحضة: ما يقصد فيها المال من الجانبيّ،  قلت: 
ل، وغير  والمراد بالمال: ما يعم المنفعة وغيرها مما يتمو 

  المعاوضات المحضة وقيل  13كذلك".   المحضة: ما لم تكن
البيع والإجارة  لها ما يقصد فيها المال من الجانبيّ، ومثا

والسلم والَستصناع، فإن لم يقصد المتعاقدان الربح المال، 
 . فإن العقد لَ يكون معاوضة محضة

فيها  إما أن يكون المال ف  وأما المعاوضات غير محضة 
  يقصده أحد منهماالجانبيّ، أو لَ ن أحد مقصوداا م

   14.كالجعالة أو المسابقة
 

من عقود المعاوضات   عيةقاصد الشر الم : الثانيالمحور 
 المالية: 

ا بعقود  ا كبيرا هتماما أوَْلت الشريعة الإسلامينة القد  
المعاوضات المالينة لتعلقها بضرورات الناس، فقد جعلت  

ومبنية على  فيها معقولة  الأصل فيها الحلن، وجعلت المعاني
المصلحة وجارية على أصل التيسير والإباحة "الأصل في  

 
 مكتوبة هكذا في أصل الكتاب.  "وجائب"  11

م(. المدخل الفقهي 1998 –ه1418الزرقا، مصطفى أحمد. )  12
 . 640العام. دمشق: دار القلم. ص

-هـ1405ر الدين. )انظر: الزركشي،  أبو عبد الله بد  13
. د.م: وزارة 2م(. المنثور في القواعد الفقهية. ط1985

 .  185. ص3الأوقاف الكويتية. ج
-30-2019. بتاريخ: http://almoslim.netع: انظر موق  14

07. 

http://almoslim.net/
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  جارية على  -أصلهافي -عقود الف 15العقود الإباحة"،
الإباحة ومحمولة على "الصحة حتى يقوم دليل على 

وهذا كما يقول أبو زيد: "تمسك ونزوع إلى   16خلافها"، 
 ا جبلرا لمونظ 17الَأصل الشرعي: التيسير، ورفع الحرج".

عليه الإنسان من الشره وحبن المال، قال تعالى ﴿وَتحُِبُّونَ  
وما قد يلحق هذه العقود نتيجة   18الْمَالَ حُبًّا جًََّا﴾، 

لذلك من الظلم والتعدي، فقد وضع لها الشارع الحكيم  
الأحكام والضوابط التي تحقنق مقاصدها "الأصل في  

  رع أو نهى العقود والشروط الصحة إلَ ما أبطله الش 
ومن المقاصد التي تهدف هذه العقود لتحقيقها   19عنه"، 

 مايلي:   
 

حتياجات  لَاإن تلبية  :البشريةالاحتياجات تلبية  أولا: 
البشرية من أهم المقاصد التي تسعى الشريعة الإسلامية  

واحدة من  المعاملات التي   المعاوضات الماليةو  ،لتحقيقها
عد  تالتملك التيحاجة ك  تلبي بعض الَحتياجات البشرية 

يقول الله تعالى: ﴿زيُنِنَ  20غريزة جبل عليها الإنسان،
نَاطِيِر  هَوَاتِ مِنَ الننِسَاءِ وَالْبَنِيَّ وَالْقَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ 

 
م(. القواعد  2006 -هـ  1427الزحيلي، محمد مصطفى. ) 15

، 2ا في المذاهب الأربعة. دمشق: دار الفكر. ج الفقهية وتطبيقاته 
 .815ص 

 -هـ1416الحجوي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد. ) 16
(.  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. بيروت: دار م1995

 . 40، ص2الكتب العلمية. ج
هـ(. المدخل المفصل لمذهب  1417و زيد، بكر بن عبد الله. )أب 17

،  1وتخريجات الأصحاب. جدة: دار العاصمة. ج الإمام أحمد
 .140ص

 .20: 89سورة الفجر،  18
 -هـ1416د. )الحجوي، محمد بن الحسن بن العربي بن محم 19

م(.  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. مرجع  1995
 . 40، ص2سابق. ج

زهر الدين، عبد الرحمان. )د.ت(. مقاصد الشريعة في أحكام  20
 . 55، 54ت: دار الكتب العلمية. ص البيوع. بيرو 

لِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَْـعَامِ  الْمُقَنْطرَةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْ 
نْـيَا وَاللََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَ  اعُ الْحيََاةِ الدُّ

  ت ضع وو لهذا جعلته الشريعة مشروعا  21مَآبِ﴾،الْ 
الوسائل الموصلة إليه، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ 

اة لتحقيق مقصد التملنك،  أد -مثلا-فالبيع  22الرنِبَا﴾،
الحاجات من لأنن "الأصل في العقود اللزوم لذوي 

باب  الأعواض فإن العقد لَ يقع إلَ لحاجة إذ العقود أس
تيب المسببات  صل تر والأ ،لتحصيل المقاصد من الأعيان

ومقصد   23على أسبابها حتى تندفع بذلك الحاجة". 
التملك هو الدافع للتنافس في العمل والتكسب والثراء 

  24وتحقيق حاجات المجتمع وسبيل لتطونره وازدهاره.
 

عد التنمية الَقتصادية  تتحقيق التنمية الاقتصادية: ا: ثاني
  قامتها ة لإالشريعة الإسلامي دفالتي ته من أهم المقاصد

لأنه بإقامة  ؛ ذلك من خلال عقود المعاوضات المالية
التي تدعو لإقامة مشروعات   العقود والمعاوضات المالية

يتحقق معها مصلحة الفرد  إنتاجية وخدماتية، فإنه 
ولذلك   . التنمية الَقتصاديةوبالتال تتحقق ع والمجتم

  مجموعة من الأمور منها  حرضت الشريعة الإسلامية على
يقول ابن عاشور:   ، وتنميتها وتيسير تناولهاال يج الأمو رو ت

"المقصد الأعظم في المعاملات رواج الأموال، وحماية  
لهذا فقد حثت الشريعة على "دوران المال بيّ   25المجتمع"،
ثر من يمكن من الناس بوجه حق. وهو مقصد  أيدي أك

 
 . 14، 3سورة آلعمران،  21
 . 275: 2سورة البقرة،  22
د الرحمن. )د. ت(. أنوار البروق القرافي، أحمد بن إدريس بن عب 23

 .278، ص3في أنواء الفروق. د. م: عالم الكتب. ج 
م(. من مقاصد 2016 –ه1437رجب، عبد العزيز. ) انظر: 24

المالية. موقع: الشريعة في المعاملات 
https://www.alukah.net04-11-2019اريخ: . بت . 

 . 412، ص2لسابق. جالمرجع ا 25

https://www.alukah.net/
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ومقصد رواج الأموال وتدوالها قد دلنت  26عظيم شرعي"،
كثيرة منها قوله تعالى: ﴿إِلََّ أَنْ تَكُونَ تَِِارةَا  صوص  عليه ن

نَكُمْ﴾، فالمال يكتسب أهمنيته بتداوله   27حَاضِرةَا تدُِيرُونَهاَ بَـيـْ
"فالمقصد الشرعي   وترويجه لْلق الثروة وتيسير الَنتفاع به

في المعاملات رواج الطعام وتيسير تناوله، ويعتبر هذا  
   28ر من المعاملات". صو  المقصد أصلاا، وهو يجري في 

"ومن وسائل رواج الثروة القصدُ إلى استنفاد بعضها،  
وذلك بالنفقات الواجبة على الزوجات والقرابة. فلم يترك  

لشرع عليه  ذلك لإرادة القينم على العائلة بل أوجب ا
والنصوص الدالة عل ذلك   29الإنفاق بالوجه المعروف"، 

 مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا  كَ كثيرة منها قوله تعالى: ﴿يَسْألَوُنَ 
أنَفَقْتُم منِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَّ وَالْيـَتَامَىَٰ وَالْمَسَاكِيِّ  

 30يْرٍ فإَِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمر﴾، وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَ 
رَزقَـْنَاكُم منِن قَـبْلِ أَن  وقوله:﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا ممَّا 

يَأْتَِ يَـوْمر لََّ بَـيْعر فِيهِ وَلََ خُلَّةر وَلََ شَفَاعَةر وَالْكَافِرُونَ هُمُ  
وا ابتِْغَاءَ وقوله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ صَبرَُ  31الظَّالِمُونَ﴾،
مْ  ا وَعَلَانيَِةا  وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَأنَفَقُوا ممَّا رَزَقـْنَاهُمْ سِرًّ وَجْهِ رَبهنِِ

وقوله   32وَيدَْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ السَّينِئَةَ أوُلَـَٰئِكَ لَهمُْ عُقْبََ الدَّارِ﴾، 
يَـقْتُروُا وكََانَ بَيَّْ  سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ 

لِكَ قَـوَاماا﴾،  فُهُ  لِ يخُْ وقوله: ﴿وَمَا أنَفَقْتُم منِن شَيْءٍ فَـهُوَ  33ذََٰ
وقوله: ﴿آمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا   34وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِيَّ﴾ 

 
 . 471. ص3المرجع نفسه. ج 26
 . 282: 2سورة البقرة،  27
م(. 2004 -هـ 1425ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. ) 28

الحبيب ابن الْوجة )محقق(.  مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد 
 .475. ص2جقطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

 . 477، ص3المرجع السابق. ج 29
 . 215: 2لبقرة، سورة ا 30
 . 254: 2سورة البقرة،  31
 .22: 13سورة الرعد،  32
 .67: 25الفرقان،  سورة 33
 .39: 34سورة سبأ،  34

قُوا لَهمُْ  ممَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِيَّ فِيهِ فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنَفَ 
وقوله تعالى: ﴿فاَتّـَقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ  35أَجْرر كَبِيرر﴾،

نَفُسِكُمْ وَمَن يوُقَ شُحَّ  ا وَأَ عُو وَاسَْ  طِيعُوا وَأنَفِقُوا خَيْراا لأنِ
فهذه الآيات كلها تدلن  36نَـفْسِهِ فأَُولَـَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
يه لما له من الآثار العظيمة  على أهمينة الإنفاق، وتحثن عل

الدورة الَقتصادية، والمساهمة في   في رواج الأموال، وتنشيط 
ا يعود على المجتمع بالرفاه  ازدهاره، ممتصاد و  الَقنمون 
نبساط، ومزيد العمل والإنتاج والتطونر والَنسجام،  والَ

وتأميّ ضروراته وحاجاته، والتمتنع والتفننن في كمالياته  
 وتحسيناته.  

ن أجل تحقيق مقصد رواج الأموال، وتيسير حركتها في  مو 
تصاد،  والَق المبادلَت بيّ الناس، وتنشيط حركة السوق

فقد توعند الشارع الذين يحبسون الأموال وخاصة النقدين 
ويكنزونها بغير حقن، ويعطلون حركتها ودورانها بيّ الناس،  
وتقليل فرص استثمارها والَستفادة منها، يقول تعالى:  
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ يُـنْفِقُونَهاَ في سَبِيلِ  

هَا في نَارِ جَهَنَّمَ  شنِرْهُ  فَـبَ اللََِّّ  مْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ، يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ
فَـتُكْوَى بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتُُْ  

تُمْ تَكْنِزُونَ﴾،لِأنَْـفُسِكُ  وجاء عن النبي  37مْ فَذُوقُوا مَا كُنـْ
  ب كنز لَ من صاح صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ما

يؤدي زكاة ماله، إلَ جيء به يوم القيامة وبكنزه، فيحمى  
عليه صفائح في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وجنبه،  
وظهره، حتى يحكم الله بيّ عباده في يوم كان مقداره  

 ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، خمسيّ

 
 . 7: 57سورة الحديد،  35
 . 61: 64سورة التغابن،  36
 .34،35: 9سورة التوبة،  37
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هيه  أوامر الشارع ونواوقد جاءت  38وإما إلى النار«. 
 39الأموال وعدم اكتنازها.لحماية تداول 

 

 مقاصد المعاوضات المالية إقامة : ضوابط المحور الثالث
شرع الله المعاوضات المالية وضع لها مجموعة من  لما 

 بها لإقامة المقاصد المطلوبة منها الضوابط الواجب التقيد
 ، ومن أهم هذه الضوابط:على أكمل وجه

 

 الظلم: إقامة العدل ومنع أولا: 
تعدن عقود المعاوضات المالية والتجارة  : تمهيد •

على الْصوص من أكثر الأبواب التي تحتوي على  
احتمالَت كبيرة لوقوع الظلم فيها وأكل أموال الآخرين 

ن تيمينة: "إن التجارة فيها باب  بغير حق كما يقول اب
 40أموالهم بالباطل"، عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل 

ريعة الإسلامية  لك فقد حثنت الشونظرا لْطورة ذ
السمحاء على العدل فيها، وجعلته من أهم مقاصدها 
التي جاءت لتحقيقه فيها حفظا لحقوق العباد ودفعا لأي  

﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأمُْرُ  الى: نزاع يمكن أن يقع بينهم، يقول الله تع 
حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْ  اءِ   عَنِ الْفَحْشَ بَََٰ وَيَـنـْهَىَٰ بِالْعَدْلِ وَالْإِ

يقول ابن  41وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾
عاشور عند تفسيره لهذه الآية العدل هو: "إعطاء الحق  

الجامع للحقوق الراجعة إلى إلى صاحبه. وهو الأصل 

 
م(. مسند 2001 -هـ 1421. )الإمام بن حنبل الشيباني 38

عادل مرشد،  –ؤوط الإمام أحمد بن حنبل. شعيب الأرن
.  532. ص14وآخرون )محقق(. د.م: مؤسسة الرسالة. ج

 .8977ث رقمحدي
م(. المقاصد  2004-ه1425انظر: الْليفي، رياض منصور. ) 39

 . 34فقه المعاملات المالية. مرجع سابق. صالشرعية وأثرها في 
  -ه 1416ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. ) 40

مجموع الفتاوى. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  م(.1995
 .469ص . مرجع سابق.29)محقق(. ج

 . 90: 16سورة النحل،  41

الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات 
ومأمور بالعدل في  لعدل في ذاته...ذ المسلم مأمور باإ

المعاملة وهي معاملة مع خالقه بالَعتراف له بصفاته  
وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة  

وذلك في الأقوال   العائلية والمخالطة الَجتماعية
ولهذا جعلت الشريعة الإسلامية الظلم  .42والأفعال" 

ي  صوره واعتبرت أن أرا بجميع أنواعه و والفساد محظو 
معاملة قامت على الظلم والفساد فهي فاسدة وباطلة،  
فما يقوم على باطل فهو باطل لأنن "المعاوضة مبناها  

 43على المعادلة والمساواة بيّ الجانبيّ".
نى العام المتحصل من مقصد العدل إن "المعوعموما ف

 المالية أي نوع من المنافي للظلم هو: ألَ يعتري المعاملة
لم سواء كان على أحد الطرفيّ أو  أنواع الظلم، فالظ

بل يجب أن تتم المعاملة المالية وفق قانون العدل   44سواهما، 
وعدم الظلم، وطبقا لما رعته الشريعة في أحكامها  

  45كافة"، 
: لقد تحقيق مقصد العدل ورفع الظلمات آلي •

سنن الشارع آليتيّ مهمتيّ من أجل إقامة مقصد العدل 
: أنه ضبط مصادر كسب  الأولى لم وتحقيقه؛ ورفع الظ

: ضبط طرق استخداماتها وأوجه  الأخرى الأموال، و 
 إنفاقها. 

 
 8419ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. ) 42

.  1هـ(. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية. ج
 .2386ص

 م(. القواعد  2006 -هـ  1427الزحيلي، محمد مصطفى. ) 43
. 2الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. مرجع سابق. ج

 .821ص
الصواب أن يقول: )ألَ يعتري المعاملة المالية أي نوع من أنواع  44

 ى أحد الطرفيّ أو كليهما(. الظلم سواء أكان الظلم عل
م(. المقاصد  2004-ه1425الْليفي، رياض منصور. ) 45

ية. جدة: مجلة جامعة الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المال
 . 30الملك عبد العزيز. ص
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ضبط مصادر كسب الأموال: لقد حرنم الشارع   .1
لم مجموعة من في سبيل تحقيق مقصد العدل ومنع الظ

 التال:   الأشياء يمكن تلخيصها في

يم  : أمنا الرنبا فقد حاربه الشارع الحكالربّ تحريم  .أ
تكار التي تكتسب  باعتباره صورة من صور الظلم والَح

الأموال بصور بيع وهمية منشأها الجشع واستغلال حاجة  
الضعفاء، وهي لَ تفضي إلَن إلى الظلم والفساد  

لى مفنندا دعوى مماثلة الربا للبيع الَجتماعي، قال تعا
يَـقُومُ الَّذِي  لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرنِبَا لََ يَـقُومُونَ إِلََّ كَمَا﴿ا

اَ الْبـَيْعُ   يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسنِ  مُْ قاَلُوا إِنمَّ لِكَ بِأنهَّ ذََٰ
فالربا هو   46بَا﴾،مِثْلُ الرنِبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرنِ 

استغلال للضعفاء والمعوزين ومبادلة سدن حاجاتهم بشراء 
ة التالية "المعاملة  خلال المعادل الزمن ويمكن فهم ذلك من

فالربا لَ جهد ولَ    47س المال + ثمن الأجل"،الربوية = رأ
استثمار حقيقي فيه، بل هو تحقيق فوائد خاصة  

المال،  على رأسباستغلال الزمن ومبادلته بثمن زائد 
وباختصار فالربا هو في حقيقته مجرند "حركة وهمية للمال  

فكلن   48ره وأشكاله كافة". تورث الفساد الَجتماعي بصو 
هذه أشكال من أشكال الَحتكار، واستغلال لحاجة  
الآخرين، وحبس للأموال ومنعها من السوق ومستحقنيها  
ا  ممنا يسبنب كسادا للأسواق وركودا للاقتصاد، وظلم

تمع وزعزعة أمنه وتهديد وجوده وتعريض ضروراته للمج
ساد  وحاجاته للخطر بسبب ما يخلنفه هذا الظلم والك

 
 .275: 2سورة البقرة،   46
47 Meftah, Jilani Ben Touhami, 

“Fractional Banking System with the 
Unknown Risk”, International Journal 
of Nusantara Islam, Volume 1, 

Number 2, 2013. P. 46. 
م(. المقاصد  0420-ه1425الْليفي، رياض منصور. )  48

 . 35الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية. مرجع سابق. ص

والركود الَقتصادي من فقر وتفاوت طبقي بيّ أفراد 
لأمراض الَجتماعية المجتمع، وانتشار للجريمة وغيرها من ا

 والنفسية. 

وهو مناف للعدل  الغش أنواع كثيرة: الغشتحريم  .ب
لظلم الآخرين وأكل حقوقهم بالباطل ولعل من  ق وطري

 أشدنها فَـتْكاا في باب العقود المالية هو التطفيف في 
حيث يستغل فيه أرباب المال من  ، الكيل بمعناه الواسع

التجار والموسرين حاجة الناس بسرقة حقوقهم باسم  
قال تعالى: ﴿وَيْلر للِْمُطفَنِفِيَّ، الَّذِينَ  ،العدل والتجارة

اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ، وَإِذا كالوُهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ   اإِذَ 
ل ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية:  قو ي 49يُخْسِرُونَ﴾، 

"من عمل المتصدين للتجر يغتنمون حاجة الناس إلى  
الَبتياع منهم وإلى البيع لهم لأن التنجار هم أصحاب  

لموازين... وإنما عدي ارؤوس الأموال وبيدهم المكاييل و 
في الآية بحرف على لتضميّ اكتالوا معنى التحامل، أي  

 وظلمه، ذلك أن شأن التاجر  إلقاء المشقة على الغير 
وخلقه أن يتطلب توفير الربح وأنه مظنة السعة ووجود  

  50، ستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة" المال بيده فهو ي
التنازل  فالعدل في الكيل حق من حقوق الله لَ يجوز 

لدعاوي، وجريمة  عنه ولَ التفريط فيه بأي دعوى من ا
وإن كان   التطفيف في الكيل مدخل للربا، وهي حتىن 

البائع هو المتسبنب فيها إبتداءا، فإنن المشتري يعدن شريكاا  
كذلك في الجريمة والإثم لسكوته عن ذلك، وخاصة إذا 

ذا  ذه الجريمة في المجتمع، وعُرِف أصحابها، وهتفشنت ه
الآية، حيث   ما أشار إليه الماتريدي عند تفسيره لهذه

ان  يقول: "وفيه دلَلة أن حرمة الربا ليست لمك
  -تعالى -العاقدين، وإنما هي حق على العاقدين لله 

 
 .3، 2، 1: 83سورة المطففيّ،  49
رير (. التح1984ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. ) 50

 .191-189. ص 30والتنوير. مرجع سابق. ج 
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وذلك أن الذي يكال له، كان يأخذ ما يكال له على  
كان يرضى به، ويتجاوز  علم منه بتطفيف البائع، ثم  

م التعيير بالتطفيف؛ فدل أن  عن ذلك، ومع ذلك لحقه
ان العاقدين، ولكنها من حق اللََّّ  حرمته ليست لمك

مفتاح أنن القرآن شدند:  يلاني لجاوكما يقول  51تعالى"
"بوضوح عن احترام قوانيّ السوق والمتمثنلة في العدل  

اهرة بكل ما يعنيه من معانٍ ويشمله من أبعاد لظ
 يْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا قال تعالى ﴿وَأوَْفُوا الْكَ  52التجارة"

لِكَ خَيْرر  ﴾وَأَحْسَنُ تَأْوِي بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذََٰ  53، لاا
"فالقسطاس في هذه الآية هو رمز العدل، أخرج  
الطبري عن مجاهد قوله: "القسطاس: العدل 

قول الله تعالى:   وقال الزجاج في تفسير 54بالرومية" 
لِكَ خَيْرر  ﴾وَأَحْسَنُ ﴿ذََٰ أي: "حسن ما يؤول  55،تَأْوِيلاا

وقد حاول الماتريدي تعليل  56. إليه أمر صاحب الوفاء" 
  ما في الدنيا فلأننه إذا اشتهر بالَحتراز ذلك بقوله: "أ

عن الْيانة مالت القلوب إليه وعونل الناس عليه فينفتح  

 
م(. 2005-هـ1426الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود. ) 51

نة.  مجدي باسلوم )محقق(. مرجع سابق. تأويلات أهل الس 
 .454. ص 10ج

م(. مفاهيم 2015-هـ1437الجيلاني، مفتاح بن التوهامي. ) 52
دراسة دلَلية. مفتاحية في التعامل المنهجي مع القرآن الكريم: 

، 19مية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد. المجلد الجامعة الإسلا 
 . 58. ص37العدد 

 .35 :17سورة الإسراء،  53
جامع البيان  .م(2000-هـ1420الطبري، محمد بن جرير، ) 54

في تأويل القرآن المرجع نفسه. أحمد محمد شاكر )محقق(. مرجع 
 . 445. ص17سابق. ج

 .35: 17سورة الإسراء،  55
م(. معاني القرآن 1988ن السري بن سهل. )الزجاج، إبراهيم ب 56

عالم الكتب.   وإعرابه. عبد الجليل عبده شلبي )محقق(. بيروت:
 . 239. ص3ج

 57، عليه أبواب المعاملات، وأما في الآخرة فظاهر"
: "فإننه إذا اشتهر  الجيلانيوعكس ذلك كما يقول 

فيعود ذلك عليه بالْيانة نفنر قلوب الناس وقاطعوه 
المستوى الفردي أمنا على  بالوبال والبوار، هذا على 

ي فإنن عدم العدل في التجارة وشيوع المستوى الَجتماع
ذلك يؤدني إلى فقدان الثقة بيّ الناس وعدم استقرار 

ابن عباس  المجتمع وتفكنكه وهلاكه وهذا ما حذنر منه 
معشر  حيث يقول: "يا  58الموال" -فيما ذكره الطبري -

الموال، إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا 
 59المكيال، وهذا الميزان".

ومن صور تحقيق العدل ورفع   :الَحتكار تحريم  .ت
المالية منع الَحتكار وكنز   عقود المعاوضاتالظلم في 

الأموال، والَحتكار كما عرنفه الحنفية هو: "كل ما أضر  
ذهبا أو فضة أو   بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان

والَحتكار نوع من الظلم والإلحاد، قال عمر   60، ثوبا"
يا أهل مكة، لَ تحتكروا الطعام بمكة؛  رضي الله عنه: "

وهو من أكل   61"، لحادإفإن احتكار الطعام بمكة للبيع 

 
هـ(.  1416النيسابوري، الحسن بن محمد بن حسيّ القمي. ) 57

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. الشيخ زكريا عميرات )محقق(. 
 .348. ص4ب العلميه. جبيروت: دار الكت

م(. مفاهيم 2015-هـ1437لاني، مفتاح بن التوهامي. )الجي 58
آن الكريم: دراسة دلَلية. مفتاحية في التعامل المنهجي مع القر 

 .58. ص37. العدد 19مرجع سابق. المجلد 
م(. جامع البيان 2000-هـ1420الطبري، محمد بن جرير، )  59

د محمد شاكر )محقق(. مرجع في تأويل القرآن المرجع نفسه. أحم
 . 446. ص17بق. جسا

الهداية في شرح برهان الدين، علي بن أبي بكر. )د. ت(.   60 
. طلال يوسف )محقق(. بيروت: دار احياء ديبداية المبت

 .  377. ص4جالتراث العربي. 
)د.ت(. أخبار مكة وما   .أبو الوليد محمد الغسانيالأزرقي،   61

: )محقق(. بيروتي الصالح ملحس جاء فيها من الأثار.  رشد
 .  135. ص2ج .دار الأندلس
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أموال الناس بالباطل. وليس البيع والشراء "هو شراء 
بهم  الشئ وحبسه ليقل بيّ الناس فيغلو سعره ويصي

وقد نهى رسول الله صلى الله    62بسبب ذلك الضرر"، 
عليه وسلم عن هذا بقوله: »من احتكر حكرة، يريد أن 

: "من  وهو 63يغلي بها على المسلميّ، فهو خاطئ«،
الظلم، وسببُ إفساد العمران والدولة...ويكون  أشدن 

الَحتكار بمعناه العام بالتسلط على أموال الناس بشراء 
ض البضائع عليهم  بأبخس الأثمان، ثم فر ما بيّ أيديهم 

 .بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع
وهو من أكل أموال الناس بالباطل وليس البيع والشراء  

تكار، فالأولَن يقومان على المكايسة، وهذا النوع  كالَح
الأخير من التعامل يقوم على الفرض والقسر والإكراه 

الضرر بالناس من   تحريم الَحتكار إلحاقوالغصب، وعلنة 
فساد الأسواق، ومنع الطعام من الرواج، وبطلان معاش  
الرعايا، وغلاء الأسعار، والزيادة في المكوس والضرائب،  

الفقر والجوع، وقيام شركات الَحتكار، وإلغاء   وانتشار
."   64التعامل الحرن

  وقد واجهت الشريعة الَحتكار بشدة لما فيه من تهديد 
عريض لضرورات الأفراد والمجتمع للأمن الَجتماعي وت

للخطر، وخاصة إذا كانت الأشياء المحتكرة مما يتعلق 
بضرورات الناس وحاجاتهم كالمسكن والطعام والأدوية  

 
الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن حسيّ. )د.ت(.    62 

تحرير الكلام في مسائل الَلتزام. يوسف أحمد )محقق(. لبنان: 
 . 132دار الكتب العلمية. ص

م(. مسند 2001 -هـ 1421الإمام بن حنبل الشيباني. )  63
عادل مرشد،  –رنؤوط حنبل. شعيب الأ الإمام أحمد بن

.  265. ص14وآخرون )محقق(. د.م: مؤسسة الرسالة. ج
 .8917حديث رقم

م(.  2004-ه1425)مد الطاهر بن محمد. محابن عاشور،  64
مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الحبيب ابن خوجة)محقق(. 

 .  410. ص2مرجع سابق. ج

والطاقة وكل مالَ تقوم حياة الأفراد والمجتمع إلَ به، وسنت  
له التشريعات التي تضرب على يد المحتكرين وتمنع وقوعه،  

عليه وسلم: »لَ يحتكر إلَ  قال النبي صلى الله 
يقول ابن القيم عند شرحه لهذا الحديث:   65خاطئ«،

س من  "فإنَّ المحتكر الَّذي يعمدُ إلى شراء ما يحتاج إليه النَّا
الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم هو ظالمر لعموم  

بيع النَّاس، ولهذا كان لول الأمر أن يكره المحتكرين على 
المثل، عند ضرورة النَّاس إليه، مثل من   ما عندهم بقيمة

عنده طعام لَ يحتاج إليه، والنَّاسُ في مخمصة، أو سلاح لَ  
ه للجهاد... وكذلك من  يحتاج إليه، والنَّاسُ يحتاجون إلي

اضطر إلى الَستدانة من الغير، فأبَ أن يعطيه إلََّ بربا أو  
قدار  يستحق عليه إلََّ ممعاملة ربوية، فأخذ منه بذلك، لم 

    66رأس ماله". 
ضبط طرق استخدام الأموال وأوجه إنفاقها: أمنا   •

طرق استخدام وإنفاق الأموال فقد قيدها الشارع أيضا  
م الإسراف والتبذير، يقول تعالى:  ببعض الضوابط فحر 

وقوله: ﴿وكَُلُوا   67﴿وَلََ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لََ يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَّ﴾،
رْ تَـبْذِيراا، إِنَّ   68رَبوُا وَلََ تُسْرفُِوا﴾، وَاشْ  وقوله: ﴿وَلََ تُـبَذنِ

ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِّ﴾، وأمر بالَعتدال  69الْمُبَذنِ
الإنفاق، لقوله تعالى: ﴿وَلََ تَِْعَلْ يدََكَ  والتوسط في 

قْعُدَ مَلُوماا  هَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـت ـَمَغْلُولَةا إِلَى عُنُقِكَ وَلََ تَـبْسُطْ 

 
م(. مسند 2001 -هـ 1421الإمام بن حنبل الشيباني. ) 65

عادل مرشد،  –الإمام أحمد بن حنبل. شعيب الأرنؤوط 
.  37. ص25وآخرون )محقق(. د.م: مؤسسة الرسالة. ج

 .15758ث رقمحدي
يم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ابن ق 66

الجوزية. )د.ت(. الطرق الحكمية. د.م: مكتبة دار البيان. 
 . 205ص

 .141: 6سورة الأنعام،  67
 .31: 7سورة الأعراف،  68
 .27، 26: 17سورة الإسراء،  69
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وقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلَمْ   70مَحْسُوراا﴾،
صلى الله  وقول النبي  71يَـقْتُروُا وكََانَ بَيَّْ ذَلِكَ قَـوَاماا﴾، 

عقوق الأمهات، ووأد  عليه وسلم: »إن الله حرم عليكم: 
  لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، البنات، ومنع وهات، وكره 

الشريعة واضحة في النهي   فنصوص  72«، وإضاعة المال 
ما حُرنمَِ، فالمال مال  نفاقه فيعن الإسراف وتبذير المال وإ

دامه ولَ  نسان مستخلف فيه، فلا يحقن له استخالله والإ
 إنفاقه إلَن فيما أمر الله به. 

 

 

 ضمان الحقوق ومنع التعدي: ثانيا: 
عدني على ضمان الحقوق ومنع الت مقاصد الشريعةمن 

حقوق الآخرين أو حقوق النفس من التفريط فيها بسبب  
الشره والطمع، يقول الزَّنجاني واصفا هذا الأمر: "لما كان  

يث أن الإنسان  شرع البياعات من ضرورات الْلق من ح
لَ يمكنه أن يقتصر على ما في يده بل لَ بد أن ينتفع كل 

لشرع  لْلق بما في يد صاحبه اقتضت عاطفة اواحد من ا
تحقيق هذا المقصود بنفي الأغرار والأخطار المؤذنة 
بالجهالَت عن مصادر العقود ومواردها من حيث أن فرط 

لعقود الشَّره إلى السعي قد يحمل المرء على الرضى با
المشتملة على الأغرار الْفية وإهمال الشروط المرعية وكانت  

صيرة  ع لتهذب لهم تِائرهم وليكونوا على بحرية لهم بالمن
ويعتبر الإشهاد والتوثيق أداة لتحقيق هذا  73من أمرهم". 

 
 .29: 17سورة الإسراء،  70
 .67: 25سورة الفرقان،  71
ه(. صحيح البخاري. 1422ري، محمد بن إساعيل. )البخا  72

.  3محمد زهير بن ناصر الناصر )محقق(. دمشق: دار كثير. ج
 .2408. حديث رقم 120ص

هـ(. تخريج الفروع  1398بن محمود. )  الزَّنْجاني، محمود بن أحمد  73
على الأصول. محمد أديب صالح )محقق(. بيروت: مؤسسة 

 .  145الرسالة. ص

المقصد وبثن الثقة بيّ المتعاقدين، إذ بحفظ حقوق  
قبال على المتعاقدين وصيانتها تطمئن النفوس وتتشجع للإ

الَستثمار، يقول ابن عاشور: "تحديد التوَثُّقِ في المعاملات 
ك من شأنه وسائل بث الثقة بيّ المتعامليّ، وذل من أعظم

 74تكثير عقود المعاملات ودوران دولَب التمول".
 

 
 خاتمة: 

تناول هذا البحث  ملخص لأهم ماورد في البحث: 
ضة هو عقد عقد المعاوضات، فتبيّن أن عقد المعاو  مفهوم

يقوم على أخذ وإعطاء أي كلا الطرفيّ يقدمان مقابلا لما  
قود  . وبعد ذلك قمنا بدراسة المقاصد الشرعية من عأخذه

بشكل عام فقد  و ، بعض ضوابطهاو المعاوضات المالية، 
تلبية الَحتياجات البشرية   :ما يليفيقاصد الم تلخصت 

الية، كحاجة التملك التي تتحقق من خلال المعاوضات الم
بعض  قد وضع الشارع و  ،وتحقيق التنمية الَقتصادية للبلاد 

  المذكورة على الوجه الأكملصد اقالمتقيم التي ضوابط ال
ضمان الحقوق  ضابط و  العدل ومنع الظلم، كضابط إقامة 
   . عليها ومنع التعدي 

من أهم نتائج هذا البحث أن مقاصد   نتائج البحث: 
وضات هي مقاصد  الشريعة الإسلامية من عقود المعا

  ما عادة  ، فطبيعة الإنسانالبشرية نفستتوافق وفطرة ال
قامة  وحيازتها، كما تميل إلى إ ترغب في تملك الأشياء

التي   ضوابط العدل ومنع الظلم، وكل ذلك يتحقق بإقامة ال 
وبشكل   الشريعة الإسلامية. وضعها الشارع لإقامة مقاصد

يجلب  سلامية مقاصد الشريعة الإ عام فقد تبيّ أن تحقق
مصالح العباد ويبعد المفاسد عنهم، كما كل ما يحقق 

 
 1984ر، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. )ن عاشو اب  74

 .98. ص3هـ(. التحرير والتنوير. مرجع سابق. ج
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يحقق النمو والتطور الَقتصادي الذي تسعى له كل 
 . الدول

توصي الباحثة بضرورة تقديم مجهودات  التوصيات:
المتعلقة بعقود  وأبحاث متعمقة بخصوص المقاصد الشرعية

ة المتعامل المعاوضات المالية ومحاولة ربطها بالمشتقات المالي
 بها في الواقع الحال. 
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